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[ص١]‏ بم -_____ماس هلمرا ليجهير 


من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الدين شَرِعٌ الله تعالى» فإنما 

يؤخخد من كتابه وسنة رسولة» مبناشرة إذا تير ذلك» وإلا فبواستطة#تخير 
موثوق به عنهما. 

وقد علم الله تبارك وتعالى أن العالِم قد تعزب عنه بعض دلالات 
الكتاب أو السنة» وقد لا تبلغه السنة» مع أسباب أخرى يقع بها العالِم في 
الخطأء فتجاوز سبحانه عن العالِم وأثابه على اجتهاده المأمور به. وفرّض 
على المخطئ أن يرجع إلى الحق إذا تبيّن أو بِيّن له. فكان العلماء من سلف 
الأمة يجتهدون ويقضون ويفتون بما رأوا أنه الحق» مع علم كل منهم وغيره 
أنه معرّض للخطأء إذ قد يغفل عن بعض دلالات القرآن» وقد تخفى عنه 
السنة» وقد يخطىىع ذ في التصحيح والتضعيف والترجيح» وقد وقد... 

ومن ادعى لواحد من الأئمة انتفاء الخطأ والغلط والزلل عنه» فقد ادَعى 
له العصمة؛ وكفى بذلك خروجًا على الإسلام! 

ومن كان له ممارسة للسنة وطالع كتب الشافعي رحمه الله عَم يقيئا أن 
كثيرًا من الأحاديث الثابتة لم تبلغه البتة» أو بلغته من وجه لا يثبت» وهي ثابتة 
مد غي هق أزعتة ا روزن عاذ فل له وك مناه جد الحا ديت ما له 
يبلغ أستادّه مالكًا أو لم يعرف ثبوته كما بلغ كلّا منهما وثبت عنده أشياء لم 
تبلغ أبا حنيفة وما لم يعرف ثبوته. وكانوا هم يعرفون هذا يقيئا ولذلك كان 
كل منهم إذا تبيّن له خطأ قولٍ من أقواله رجع عنه. ثم لم يعمل ولم يقض 
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ولم يفْتٍ إلا بما تبيّن له بعد أنه الحق. وكان العاميٌ يأخذ بفتوى عالم (), 
ثم إذا قيل له: إنه أخطأء رجع فأخذ بما يترجح عنده أو احتاط لدينه. 


واميار جماعة من العلماء ء بالتوسّع في العلم والتجرّد لنشره مع الفضل 
والمصلاح إلى أسباب أتر اقنضت أن يكثر أصحابهم ويُعنّوا بأقوالهم 
ويمعنوا في ذلك. فهؤلاء أصحاب المذاهب. 

لم يكن أولئك الأئمة يشعرون بأنها ستنشأ لهم مذاهب على هذا النحو 
المشامّد أو قريب منه؛ وأقوالهم وأحوالهم تبيّن ذلك اشن الت مهم 
الكتب إنما ألّفها تبليعًا لما فيها من السنة وتنبيهًا على ما تنبّه له من الدّلالات 
وتعليمًا لوجوه النظر والاستنباط. وكانوا هم أنفسهم يمتنعون عن الجواب 
في كثير من المسائل» ويتوقفون عن الجزم في حكمها إذا ذكروها في 
كتبهم» ويقولون القول ثم يظهر لهم خطاؤه فيرجعون عنه؛ [ص"؟] وينهون 
أصحابهم عن تقليدهم وتقليد غيرهم» ويأمرونهم بالنظر لأنفسهم واتباع 
الدليل كما ذكره المزني في أول «مختصره» عن الشافعي2"(0» وذلك فر 
الله تبارك وتعالى على هؤلاء وهؤلاء. 

وكانوا يقرون العامة على ما جروا عليه إلى زمانهم؛ يستفتي العام فيما 
ينوبه من يلقاه من العلماء بدون تقيَّدِ بمعيّن. وجرى على ذلك أصحابهم 


)١(‏ من قوله: «إذا تبيّن له» إلى هنا ضرب عليه المؤلف أولًا م كتب فوقه: (صح» عدة 
مرات لطول الكلام. 

إفة قال: «اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى 
قوله لأقرّبه على من أراده مع إِعْلامِيهِ نهيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه 
ويحتاط فيه لنفسه. وبالله التوفيق». 
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واصبحات امتجاريو: حم اعدت الوم مشعب انها يقلُون وأسباب 
الهوى : تشرىء فنشأ التقيّد بالمذاهبء ثم استحكم وصار المتفقهة يتنافسون؛ 
كل يغاوك الزياذة فى انع ملعي وأوقم ذلك 'فن [ح ل وجكن روفن ستروفة: 
وأخذ متفقهة كل مذهب يحاولون أن يجعلوه كافيًا بأن يُوجدوا فيه 
أحكامًا للفروع الكثيرة التي لم يذكرها الإمام» فأخذوا في الاجتهاد جاعلين 
أقوال الإمام أصولا يُلحقون بها ما لم يذكره بالمقايسة والتشبيه والرأي 
المحض مع التفئن في فَرْض صور نادرة بل مستحيلة. ثم تشّخذ الطبقة الثانية 
أقوال مَن قبلها أصولًا يلحقون بها ما لم يُذكر من الفروع؛ وهلمٌ جرًا. ‏ ' 
حتى في عصرنا هذا رغمًا عن تضخّم المذهب - فما أكثر الوقائع التي 
تقع فلا يجدها المتفقّه في كتب مذهبه؛ فيشمّر للاجتهاد متّخدًا أقوال من 
قبله ‏ ولو عن قرب أصولَا [ص"] يستنبط منها ويقيس ويشبّه ويتكلف. 
ومن شأن تلك الاجتهادات أن تؤدَّي كثيرًا إلى ما يخالف نصوص الشرع 
ومقاصده. وإلى ما يخالف كلام الآئمة وقدماء أصحابهم, وهذا هو الواقع 
فأما كثرة الاختلاف في كل مذهب وتعارض التصحيح والترجيح فحدّث 
عنه ولا حرجء وإن حاول المتأخرون التخفيف من ذلك! ومع هذا كله. فلم 
تُطبق الأمة على هجر الكتاب والسنة» بل بقي النظر في التفسير وجمع السنة 
وترتييها والكلام في الروايات وجمع الأدلة واستنباطها من الكتتاب والنسنة 
مستمرًا وإن تفاوتت المقاصد؛ فِنْ عالم مستقل وإن انتسب إلى مذهب فنسبة 
اسمية فقط» وثانٍ منتسب ملتزم؛ غير أنه إذا بان له في مسألة رجحان خلاف 
مذهبه دليلا أخذ بالدليل» وثالث متقيد بمذهب لا يستطيع التتخلص من شيء 
منه. والملتزمون كثيرونء ولا يكاد يخلو واحد منهم عن الرغبة في الاتتصار 
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للمذهب, ولكنهم متفاوتون في هذه الرغبة وفي مراتبهاء وبحسب التفاوت في 
ذلك يكون التفاوت في إنصاف الأدلة والحَيّف عليها. 

[ص؛] وأما المتقيّد فقد أعلن عن نفسه بأنه «محامي72١2.‏ وقد كان عمل 
المحامي الألدّ قاصرًا على ما ذكره إياس بن معاوية» عن صالح السدوسي أنه 
يقول لموكله: «اجحذ ما عليك. وادَّع ما ليس لك. واستشهد الغْنّب)(©). 
فوادايعسد ذللك باستشهاذ هوه الرون ومحاؤلة جرع شهوة المخالف 
العدول؛ وقع هذا وأكثر منه من هؤلاء المحامين عن المذاهب. نعم إنهم 
متفاوتون ولكن أحسَبُهم27 إلى أصحاب مذهبه أَلَدُّهم وأَلَجُهم؛ يُطرونه 
بقوة العارضة» والصلابة في المذهبء وشذة الوطأة على المخالفين» مع 
أنهم يرمون من خالفهم ‏ وإن كان مستقلًا أو ملتزمًا غير متقيّد ‏ بالتعصب 
واتباع الهوى والتعامي عن الحق وأشباه ذلك. 

ومّن وطّن نفسه على الإنصاف وتحرّي الحٌّ على كل حالء عَلِمَ ‏ وإن 
كان متقيّدًا ‏ بأن الملتزمين والمتقيدين من علماء مذهبه كغيرهم في أنه يقع 
منهم في كثير من المواطن ميل عن الإنصاف وحيف على الأدلة؛ يوقعهم في 
ذلك حرصهم على الانتصار للمذهب. وإذ كان كل مذهب من المذاهب 
غيرَ معصوم,؛ فلا بد أن يكون وقع في كل منها فروع مخالفة للحق» يقع 
محاولٌ الانتصار لها في الميل والحيف ولا بد(؛). 


)١(‏ كذا في الأصل بإثبات الياء» وهو جائز فى الوقف. 
(0) انظر «أخبار القضأة» /١(‏ 0" و«تاريخ بغداد» .)١7/5(‏ 
أفرم كذا في الأصلء وله وجه. ويمكن أن يقرأ «أحسنهم» بالنون. 


